
“عـــم يســـتهدفوا الحيـــاة بإدلـــب”: نظـــام
الأسد وموسكو دمروا البنية التحتية

, كتوبر كتبه موسى علاوي |  أ

منذ شهر أبريل/نيسان لعام  شنت القوات الروسية والنظام السوري حملة عسكرية عنيفة
ية، وامتدت  عشر شهراً استخدمت يا آخر معاقل المعارضة السور على مدينة إدلب شمالي سور
فيها قوات الأسد وحليفتها شتى أنواع الأسلحة حتى المحرمة دولياً منها، دون أن تلقي بالاً لأرواح
نحــو  ملايين مــدني في المنطقــة، علماً أن هــذه الحملــة لم تكــن الأولى لكنهــا الأقــوى والأعنــف منــذ أن

. سيطرت قوات المعارضة على المدينة عام

عمدت قوات النظام وروسيا خلال هذه الحملة على اتباع سياسة الأرض المحروقة في هجماتها على
القرى والبلدات المحيطة بإدلب، وبالتوازي شنت ميلشيات الأسد وروسيا وإيران عشرات الهجمات
الجوية والبرية على المناطق المأهولة بالسكان مستهدفة المرافق العامة من المدارس والنقاط الطبية
وأمــاكن تجمــع المــدنيين، مخلفــة دمــاراً شــاملاً في البــنى التحتيــة وآلاف الشهــداء ومئــات الآلاف مــن

النازحين ممن قرروا النوم بالخيام على الحدود بدلاً من البقاء تحت القصف أو في قبضة الأسد.

إذ اقتحمت قوات النظام مئات القرى والبلدات التي كانت تحت سيطرة المعارضة، متجاوزة بعض
نقـاط المراقبـة التركيـة، الأمـر الـذي اسـتدعى أنقـرة لحشـد قـوة ضاربـة مـن جيشهـا في المنـاطق المتبقيـة
لإيقاف خطى النظام، وبعد معارك عنيفة بين كافة الأطراف اجتمع الطرفان الروسي والتركي ليخرجوا
باتفاق إيقاف إطلاق النار خلال شهر مارس/آذار الماضي، إلا أن هذا الاتفاق لم يوفر خيار العودة الآمنة
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للنازحين إلى قراهم، كما أنه لم يوقف الهجمات الجوية من قبل قوات الأسد وحلفائها على المدنيين
الذين بقوا في خوف دائم من عودة الصراع واندلاع الاشتباكات.

يرًا يرصد هجمات وتوثيقاً لهذه الجرائم، أصدرت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تقر
النظام السوري وروسيا على مدينة إدلب وضواحيها والدمار الذي ألحقوه بالمنطقة مع إحصائيات
للضحايا والجرحى وتفصيل في البنية التحتية التي دمرها القصف من قوات موسكو وبشار الأسد،
ير المنظمة الدولية الذي جاء تحت عنوان ير بذكر أهم ما تناوله تقر وهو ما سنستعرضه في هذا التقر
“عم يستهدفوا الحياة بإدلب” ويبدو أن كتابة العنوان بهذه الصيغة، أي باللهجة الدارجة، ما هو إلا

محاولة للفت الأنظار والانتباه إلى الحالة الإنسانية الصعبة التي تسببت بها تلك الهجمات.

 جـدير بـالذكر أن “هيـومن رايتـس ووتش” اعتمـدت في إعـداد تقريرهـا المطـول علـى شهـادات مـن
مـدنيًا شهـدوا الهجمـات الجويـة والبريـة الـتي واجهتهـا مـدنهم وقراهـم، كمـا قـابلت أعضاء بمنظمـة
الخوذ البيضاء وهم الدفاع المدني السوري العامل في تلك المناطق، كما حللت المنظمة الدولية صور
الأقمار الصناعية للمواقع التي تعرضت للقصف إضافةً إلى مراجعتها للمقاطع والصور الواردة على

وسائل التواصل الاجتماعي.

ية التي تعتبرها أشد الحروب “فتكًا” منذ يرها عن الحالة السور وهي تعمل كل عام على إصدار تقار
الحـرب العالميـة الثانيـة، فقـد وثقـت هجمـات النظـام السـوري وروسـيا المتتالية ضـد الشعـب السـوري

وبناه التحتية، مع إحصائيات لعداد الهجمات والضحايا.
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 مقارنة بين مكانين قبل وبعد القصف الروسي على أجزاء من مدينة معرة النعمان

الهجمات على البنى التحتية
خلال الهجمة الشرسة لجيش النظام السوري والقوات الروسية على كامل محافظة إدلب، دمرت
العـشرات مـن نقـاط البـنى التحتيـة الـتي يحميهـا القـانون الـدولي منهـا مشـاف ومـدارس ودور عبـادة،
ووثقــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” هجمــات أخــرى علــى المــدن الرئيســية في المحافظــة وهــي
أريحا، ومدينة إدلب، وجسر الشغور، ومعرة النعمان. كما ذكرت في تقريرها عن وقوع هجمات عنيفة
على مدن أخرى ومخيمات للنازحين في مدن معرة مصرين والدانا وحاس وسرمدا ذهب ضحيتها

 مدنياً وج عشرات آخرين.

 مركــزاً صــحياً منها مســتشفيات ونقاط طبيــة، إضافــةً إلى تسويــة  دمــرت الهجمــات الجويــة
مــدارس بــالأرض، فيمــا اســتهدفت الطــائرات الحربيــة  أســواق و أحيــاء ســكنية كمــا اســتهدفت

ياً وكنيسة وملعب ومقراً لإحدى المنظمات الإنسانية. سجناً مركز

يقـدّر “مكتـب المفـوض السـامي للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان” أن . مـدني علـى الأقـل قتلـوا
يــة خلال  شهراً مــن الهجمــات الروســية علــى المحافظــة، وفي هــذا الســياق أشــارت الشبكــة السور
ير لها صدر في مايو/أيار  عن وقوع  هجوماً في إدلب ومحيطاً على لحقوق الإنسان في تقر

. البنية التحتية المدنية منذ أبريل/نيسان

كمـا تقـع جميـع البـنى التحتيـة الـتي اسـتهدفها القصـف الـروسي ضمـن منـاطق مأهولـة بالسـكان ولا
تسـتخدم لأغـراض عسـكرية، وهـي هجمـات “غـير قانونيـة ومتعمـدة”، ولم “تكـترث القـوات المهاجمـة



للقانون الدولي” بحسب تقرير “رايتس ووتش”. فقد استخدم النظام السوري وروسيا في هجماتهم
أسلحة متفجرة ذات تدمير واسع، شملت الأسلحة المتفجرة المستخدمة قنابل، وصواريخ، ومدفعية.

كمـا اسـتخدمت القـوات المهاجمـة ذخـائر عنقوديـة ذات أثـر تـدميري عشـوائي وواسـع الانتشـار، ناهيـك
عن أنها تشكل خطرًا بعيد المدى لأنها تبقى كالألغام في حال عدم انفجارها.

المسؤولية
ير دفاعه وجهت “هيومن رايتس ووتش” اتهامها لقيادة النظام السوري متمثلة ببشار الأسد ووز
عــن الهجمــات الــتي اســتهدفت المــدنيين والبــنى التحتيــة في إدلــب ومحيطهــا، بالإضافــة إلى اتهامــات
تطال روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين والضباط الروس المسؤولون عن العمليات العسكرية لموسكو في
ية أو يا، إذ تقول المنظمة: “لا تعلم هيومن رايتس ووتش بأي جهود من قبل الحكومتين السور سور
الروســية لإجــراء تحقيــق ذي مصداقيــة أو وقــف الهجمــات علــى المــدنيين والأعيــان أو البنيــة التحتيــة

المدنية”.

يــم وتضيف المنظمــة الحقوقيــة أيضًــا في معــرض تحميلهــا المســؤولية لروســيا عــن هجمــات إدلــب وتأز
يــا: “منــذ ، منعــت روســيا والصين بشكــل متكــرر محــاولات في مجلــس الأمــن الوضــع في سور
يـا، بمـا في ذلـك قـرار عـام  الـذي كـان مـن شأنـه تمكين المحكمـة الـدولي لمعالجـة الوضـع في سور

يا”. الجنائية الدولية من التحقيق في الجرائم الخطيرة في سور



وترى أن طبيعة الغارات الجوية والهجمات البرية على المدنيين التي ارتكبها التحالف السوري-الروسي
خلال هجومه إدلب بين  و قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

مأساة النزوح
تسبب الهجوم العسكري السوري الروسي على إدلب ومحيطها بنزوح جماعي من مناطق كثيرة كان
يحــا اللتــان أفرغتــا بالكامــل ومنطقــة جسر الشغــور وهــي المدينــة الــتي لاقــت أهمهــا معــرة النعمــان وأر
كثر من انخفاضًا كبيرًا بعدد السكان بعد نزوح القسم الأكبر منها نتيجة الهجمات عليها، كما لاقت أ



كثر من  منها حاليا تحت سيطرة قوات النظام.   قرية وبلدة تهجيراً كلياً، أ

تقـدّر الأمـم المتحـدة فـرار قرابـة . مليـون شخـص في إدلـب مـن ديـارهم، مـن أصـل تعـداد السـكان
المقـــدر بــــ  ملايين شخـــص بين بـــدايات  و. كـــان هنـــاك نحـــو . مليـــون شخـــص في
الشمال الغربي بحاجة إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وإمعاناً منها في الإجرام استخدمت
روسيا حق النقض “الفيتو” ضد تجديد التفويض الكامل لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود،
يـر المساعـدات إلا أن مجلـس الأمـن تمكـن مـن إعـادة التفـاوض علـى قـرار أضعـف حيـث يسـتطيع تمر

يا لمدة ستة أشهر. باستخدام معبرين حدوديين فقط باتجاه شمال غرب سور

يــا إلى الالتزام الكامــل بقــوانين وفي توصــياتها دعــت المنظمــة الحقوقيــة “جميع أطــراف النزاع في سور
الحــرب”، كمــا دعــت الاتحــاد الأوروبي وســويسرا والمملكــة المتحــدة وكنــدا والولايــات المتحــدة إلى فــرض
عقوبـات علـى المسـؤولين عـن جرائـم الحـرب، وأشـارت إلى أنـه “ينبغـي للـدول أن تنظـر في رفـع قضايـا
بحــق كبــار القــادة المســؤولين عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنسانيــة، بمــوجب الولايــة القضائيــة
العالميــة والقــوانين الوطنيــة. الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة، الــتي أنشأتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم

.” المتحدة في

ــاللجوء إلى أراضيهــا ــا ب ي ــا بالســماح للمــدنيين الفــارين مــن العنــف في سور كمــا أوصــت المنظمــة تركي
وضمان حماية المدنيين أثناء أي هجوم عسكري، ودعتها كذلك إلى الاستمرار في ضمان منح وكالات
الأمم المتحدة وشركائها المنفذين الوصول الإنساني لتوصيل الغذاء، والوقود، والأدوية، والإمدادات

يا. الطبية إلى المدنيين المحتاجين في شمالي سور

ير مــن المنظمــات الحقوقيــة، خاصــةً وأنهــم لا يبــدو أن النظــام الســوري وروســيا يكترثــون لهــذه التقــار
يمعنون في قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية كما تؤكد شهادات المدنيين الذين شهدوا تلك المآسي
بكل أحجامها وآلامها، ومع ذلك فهي تقاوم محاولات تزوير الوقائع والمجريات، والأهم من ذلك
أنهـا تُبقـي أصـابع الاتهـام موجهـة نحـو مرتكبيهـا الحقيقيين، النظـام السـوري وروسـيا، دون أن يكـون

هناك مجالاً للتضليل أو التمييع فيما بعد.
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